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المقدمة

الحمد لله ذي الفضل والامتنان، خلق الإنسللان علمه البيان، رفع شأن العلم، 
وجعل الشرف والفضل لأهله، أحمده سبحانه حمداً يليق بجلاله وعظيم سلطانه 
علللى ما أولللى به علينا من نعمة الإسلللام، وأصلي وأسلللم على الهادي البشللير، 
السللراج المنيللر، نبينللا محمد عليه أفضللل الصلاة وأتم التسللليم، بعثلله الله رحمة 
للعالمين، ليخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد.

فللإن علم أصول الفقه من أشللرف العلوم وأنفعها وأجلهللا قدراً، فهو من أهم 
العلللوم الموصلللة إلى معرفة أحكام الله تعالى في كتابه الكريم وسللنة رسللولهصلى الله عليه وسلم، 
يقول الإمام الغزالي)1( رحمه الله: ))فأشرف العلوم  ما ازدوج فيه العقل والسمع، 
واصطحب فيه الرأي والشللرع، وعلم الفقه وأصوله من هذا القبيل، فإنه يأخذ من 
صفو الشرع والعقل سواء السبيل، فلا هو تصرف بمحض العقول، بحيث لا يلقاه 
الشرع بالقبول، ولا هو مبني على محض التقليد، الذي لا يشهد له العقل بالتأييد 

والتسديد(()2(.

   ومللن الموضوعللات المهمللة المتعلقة بعلللم أصول الفقه موضللوع "الفتيا" 
وسللأتناول في هذا البحث بإذن الله تعالى هذا الموضوع وسلليكون عنوان البحث 

"الفتيا أهميتها ووسائلها".

)1(  هو محمد بن محمد الغزالي الطوسي الشافعي، أبو حامد الملقب بحجة الإسلام، كان إمام 
أهللل زمانه، مللن مصنفاته:"المسللتصفى- المنخول- إحياء علوم الدين- تهافت الفلاسللفة" 
وغيرها، توفي رحمه الله سنة "505هل". انظر ترجمته: ]"طبقات الشافعية للسبكي" 191/6؛ 

"وفيات الأعيان" 353/3؛ "شذرات الذهب" 10/4[.
)2(  "المستصفى" 4/1.
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111وتظهر1اأهمية1المو�شوع1من1خلال1النقاط1التالية:1
• أهمية الفتيا ومكانتها وبيان جلالة تولي منصب الإفتاء وخطره كذلك.	
• بيللان خطر التسللاهل في الإفتاء وتصدي من هو ليللس بأهل لهذا المنصب 	

العظيم.
• بيان بعض الضوابط المتعلقة بالوسللائل الحديثة في الاستفتاء لا سيما مع 	

انتشارها وتعددها.
• بيان حاجة المجتمع لمن يقوم بمهمة الإفتاء.	

1111وقد1اتبعت1في1هذا1البحث1المنهج1التالي:
  تحدثت في التمهيد عن تعريف الفتيا والمفتي والمستفتي لغة واصطلاحاً.. 1

عزو الآيات القرآنية الواردة في البحث وذلك بذكر السورة ورقم الآية مع . 2
كتابة الآيات بالرسم العثماني للمصحف.

 عزو الأحاديث الواردة في البحث وذلك بذكر المصدر والكتاب والباب . 3
والرقللم والجزء والصفحللة إذا وجد ذلك، فللإذا كان الحديث في صحيح 
البخاري أو صحيح مسلللم اكتفيت بذلك، فإذا لم أجده أبحث في السللنن 
الأربعللة فإذا وجدته اكتفيت بذلللك، وإن لم أعثر عليه بحثت في المصادر 
الحديثيللة الأخرى، مع ذكر حكللم العلماء على الحديللث في حال وجود 

ذلك.

 فيما يتعلق بالمسللائل الفقهية إن وردت في البحث فإني أذكر المسللألة ثم . 4
أذكللر آراء العلماء –رحمهللم الله تعالى- واختلافهم في المسللألة مع ذكر 
أبللرز أدلتهم باختصار مع محاولة الوصول إلى الحكم الراجح من خلال 

الأدلة.

 الرجمللة المختصرة للأعلام الذين يرد ذكرهللم في البحث، وذلك بذكر . 5



151

الفتوى واستشراف المستقبل

اسللم العلم وتاريخ الللولادة والوفاة وبعض مصنفاتلله وذلك في الموضع 
الأول الللذي يللأتي ذكره فيلله، مع الإحالة للمراجع للتوسللع، أمللا الخلفاء 
الأربعللة –رضي الله عنهللم- والأئمة الأربعة –رحمهللم الله- فقد تركت 

الرجمة لهم وذلك نظراً لشهرتهم.

وقد جاءت خطة البحث على النحو التالي:

     تشتمل الخطة على مقدمة وتمهيد وسبعة مباحث ثم الخاتمة:

* المقدمة؛ وتشمل: )أهمية الموضوع، منهج البحث، خطة البحث(.

* التمهيد؛ ويشمل: 

  - تعريف الفتيا لغة واصطلاحاً.
 - تعريف المفتي لغة واصطلاحاً.

 - تعريف المستفتي لغة واصطلاحاً.

*  المباحث الرئيسة وتشمل ستة مباحث:

- المبحث الأول: مشروعية الفتيا.
 - المبحث الثاني: أهمية ومكانة الفتيا.

 - المبحث الثالث: حكم الفتيا.
 - المبحث الرابع: الفرق بين الفتيا والقضاء.

- المبحللث الخامللس: حاجللة المجتمع إلى المفتللي والتأهل للفتيللا وتعيين 
المفتين.

 - المبحللث السللادس: الوسللائل في الاسللتفتاء وأثللر التقنية الحديثللة في هذه 
الوسائل وضوابطها اللازمة.
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* الخاتمة.

* قائمة المصادر والمراجع.

  وفي الختام فإن هذا العمل جهد بشري، بذلت فيه المستطاع، فما كان فيه من 
صللواب فمن الله وحده فله عز وجل الحمد والشللكر، ومللا كان فيه من خطأ فمن 
نفسي والشلليطان، والله وحده أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، 

وأن يكون عملاً متقبلاً نافعاً.

   ولله الحمد من قبل ومن بعد على توفيقه وامتنانه على ما يسّللر وأعان، فمنه 
الفضل والمنة وله       عز وجل الحمد والشكر، هو أهل الحمد والثناء لا أحصي 
ثنللاءً عليه هو كما أثنى على نفسلله، وصلى الله وسلللم على نبينللا محمد وعلى آله 

وصحبه أجمعين. 
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التمهيد1

1تعريف1الفتيا1لغة1وا�شطلاحاً:
     جاء في لسللان العرب: ))والفتيا والفُتَوى والفَتْوَى: ما أفتى به الفقيه، الفتح 
في الفتوى لأهل المدينة وفُتَى وفَتَوى: اسللمان يوضعان موضع الإفتاء(()1(، ويقال 
أفتيت فلاناً رؤيا رآها إذا عبرتها له، وأفتيته في مسللألة إذا أجبته عنها، والفتيا تبيين 

المشكل من الأحكام، وأفتاه في الأمر أبانه له)2(.

   قللال ابن فللارس)3(: ))الفاء والتللاء والحرف المعتل أصلللان: أحدهما يدل 
علللى طللراوة وجدة، والآخر على تبييللن حكم، والأصل الآخر الفتيللا، يقال أفتى 
الفقيه في المسللألة إذا بين حكمها، واسللتفتيت إذا سللألت عن الحكم، قال تعالى: 
﴿يَسْللتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتيِكُمْ فيِ الْكَلالََةِ﴾)4( ، ويقال منه: فتوى وفتيا(()5(. ويقال: 

استفتيت الفقيه في مسألة فأفتاني، وتفاتوا إلى الفقيه ارتفعوا إليه في الفتوى)6(.

وهكذا1يتبن1اأن1معنى1الفتيا1في1اللغة1يت�شمن1اأمورا1ًوهي:
1-  البيان والتوضيح للأحكام المشكلة.

)1(  "لسان العرب" لأبن منظور 147/15.
)2(  انظر: "تاج العروس من جواهر القاموس" للزبيدي فصل الفاء من باب الواو والياء 38/2؛ 

"القاموس المحيط" للفيروز آبادي باب الواو والياء 423/4.
)3(  هللو أحمللد بن فارس بن زكريا أبو الحسللين، الإمام اللغوي المفسللر، مللن مصنفاته: "جامع 
التأويل في تفسير القرآن- مقاييس اللغة- غريب إعراب القرآن" وغيرها، توفي رحمه الله سنة 
"395هللل" وقيللل غير ذلك. انظر ترجمته:] "شللذرات الذهللب" 132/3؛ "وفيات الأعيان" 

.]100/1
)4(  سورة النساء من الآية رقم"176".

)5(  "معجم مقاييس اللغة" كتاب الفاء باب الفاء والتاء 473/4.
)6(  انظر: "الصحاح" للجوهري باب الواو والياء فصل الفاء 2452/6.
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2-  الإجابة عن الأسئلة الواردة.

3- سؤال المفتي والفقيه فيما يريد بيانه له.

111ونقف1مع1بع�ص1الا�شتنباطات1والاإ�شارات1اللغوية:
 أن "أفتللى" باعتبللار الثلاثي المجرد من الأفعال غيللر المتصرفة، وباعتبار . 1

المزيللد فيلله مللن الأفعللال المتصرفللة، فينبغللي للمفتللي أن لا يتصرف في 
الأصللول أو النصوص بوجه من الوجوه، بل له جواز التصرف والاختيار 

في الفرعيات.

 أن "أفتى" متعدّ، فينبغي للمفتي أن يكون علمه متعدياً إلى غيره.. 2

 أن "أفتللى" من بللاب الأفعال، وهللو أول أبواب المزيللد، فمن وصل إلى . 3
درجة الإفتاء له رجاء فتح أبواب المزيد.

 أن المفتللي ينبغللي أن يكللون ذا فتوة، فإن بيللن الإفتاء والفتللوة أخوّة، فلا . 4
يطمع من المستفتي شيئاً، ولا يتطرق إليه الملال من كثرة السؤال.

 أن أول "أفتللى" وآخللره ألللف، يشللير إلللى أن المفتي ينبغللي أن يكون في . 5
الابتداء والانتهاء متصفاً بوصف الاستقامة والصدق والقيام بأمر الدين، 
والألف القطعي الذي في أوله يشير على أن أول ما وجب على المفتي هو 

قطعه الطمع)1(.

   مللن خلللال بيللان المعنى اللغللوي يتبين لنللا أن معنى الإفتاء هللو تبيين الأمر 
المبهم، وتوضيح الأمر المشكل لمن سأل عنه.

وقد1عرّف1العلماء1الفتيا1ا�شطلاحا1ًبعدة1تعريفات،1اأذكر1بع�شا1ًمنها:

)1(  انظر: "جامع العلوم الملقب بدستور العلماء" للقاضي الأحمد نكري ج3 من الفن الأول.
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عرّف القرافي)1( بأنها: ))إخبار عن حكم الله في إلزام أو إباحة(( )2(.  -
وعرفها ابن حمدان)3(  بأنها: ))الإخبار بحكم الله تعالى عن دليل شرعي(( )4(.  -
وعرّفهللا ابللن القيم)5( الفتيا بأنهللا: ))الإخبار عن الحكم الشللرعي من غير   -

إلزام(()6(.

   فهذه جملة من التعريفات في الاصطلاح، يظهر من خلالها ما تقدم ذكره من 
حيث إن الإفتاء هو بيان الأمور المبهمة والمشكلة مع كونها متعلقة بأمور شرعية.

وكذلك يظهر وجود علاقة بيللن المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، هذه 
العلاقة هي علاقة عموم وخصوص:

- فكل جواب وقع لسؤال يشكل يسمى فتيا في اللغة.

- وكل جواب صدر عن عالم يبين حكم الشرع في واقعة سئل عنها يسمى فتيا 

)1(  هو أحمد بن إدريس شللهاب الدين أبو العباس الصنهاجي المالكي المشللهور بالقرافي، كان 
إمامللاً بارعللاً في الفقه والأصللول والعلوم العقلية، مللن مصنفاته: "الذخيللرة في الفقه- تنقيح 
الفصول وشللرحه في أصول الفقه- الفروق" وغيرها، توفي رحمه الله سللنة "684هل". ]انظر: 

"الديباج المذهب" 236/1؛ "المنهل الصافي" 215/1[.
"الفروق" 53/4.  )2(

)3(  هو أحمد بن حمدان بن شللبيب الحراني الحنبلللي، أبو عبدالله، الفقيه الأصولي الأديب، من 
مصنفاتلله: "المقنع في أصول الفقه- نهاية المبتدئين في أصللول الدين- صفة الفتوى والمفتي 
والمسللتفتي" وغيرها، توفي رحمه الله سللنة "695هل". انظر ترجمته: ]"ذيل طبقات الحنابلة" 

331/2؛ "شذرات الذهب" 428/5[.
)4(  "صفة الفتوى والمفتي والمستفتي" 4.

)5(  هللو محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشللقي، ابن قيللم الجوزية، برع في علوم عديدة، 
فقيه أصولي مفسللر نحوي، من مصنفاته: "مدارج السالكين- زاد المعاد- إعلام الموقعين- 
الطللرق الحكميللة" وغيرها، تللوفي رحمه الله سللنة "751هل". انظللر ترجمتلله: ]"ذيل طبقات 

الحنابلة" 447/2؛ "شذرات الذهب" 168/6؛ "بغية الوعاة" 62/1[.
)6(  "إعلام الموقعين" 247/4.
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في الشرع، فالفتيا في اللغة أعم من الفتيا في الشرع، فكل فتيا في لسان الشرع هي فتيا 
في اللغة  ولا عكس)1(.

1تعريف1المفتي1لغة1وا�شطلاحاً:
    المفتي هو الذي يقوم بمهمة الإفتاء، وهو من يقوم ببيان وتوضيح أحكام الله تعالى 
في الوقائللع والحوادث والنوازل، يقول الإمام ابللن القيم رحمه الله في المفتين هم: ))فقهاء 
الإسلللام، ومللن دارت الفتيللا على أقوالهللم بين الأنام، الذيللن خصوا باسللتنباط الأحكام، 
وعنللوا بضبللط قواعللد الحلال والحللرام، فهللم في الأرض بمنزلللة النجوم في السللماء، بهم 
يهتدي الحيران في الظلماء، وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، 

وطاعتهم أفرض عليهم من طاعة الأمهات والآباء بنص الكتاب(( )2(.

1111وقد1عرّف1المفتي1بعدة1تعريفات1منها:
- ))المخبر عن الله بحكمه(( )3(.

- ))المخبر بحكم الله تعالى لمعرفته بدليله(( )4(.
- ))المخبر بالحكم الشرعي مع كونه من أهل الفتيا(( )5(.

- ))المفتي هو المجتهد(( )6(.

    ممللا سللبق مللن هذه التعريفللات نخلص إلللى أن المفتي تقللوم وظيفته على 
الإخبار بالحكم الشللرعي الذي علمه من الأدلة الشللرعية واسللتنبطه منها، وذلك 
لكونلله مللن أهل الاجتهللاد قادر علللى التعبير بمللا يفتيه عللن أحللكام الله تعالى في 

)1(  انظر:"تغير الفتيا" لمحمد بازمول 27.
)2(  "إعلام الموقعين" 8/1.

)3(  "صفة الفتوى" 4.
)4(  "المرجع السابق".

)5(  "رسالة في أصول الفقه" لأبي علي العكبري 125.
)6(  "التحرير" لأبن الهمام 547/3.
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الحوادث والوقائع، ويخرج من هذا إخبار العامي عن الأحكام ونقله لها، لأنه لم 
يخبر بالحكم عن معرفة واستنباط من الدليل، وإنما سمع ذلك من المفتي وأخبر 

به، فيسمى حكاية لا فتيا. 

1تعريف1الم�شتفتي1لغة1وا�شطلاحاً:
المسللتفتي: اسم فاعل من "استفتى"، أي طلب الفتيا وسألها، فهو من وقعت 
له واقعة فأسللتفتى العالم عن حكمهللا، أو أراد معرفة حكم معين ليتفقه في الدين. 
فالسللؤال إما أن يقع من عالم "مجتهد" أو غير عالم "مقلد"، وعلى كلا التقديرين 

إما أن يكون المسؤول عالماً أو غير عالم فهذه أربعة أقسام:

1-  سللؤال العالم لمثله لا لتقليده إذ هو مجتهد، ولكن لتحقيق ما حصل، أو 
رفع إشللكال عنّ له، أو تذكر ما خشي عليه النسلليان، أو تنبيه المسؤول على خطأ 

يورده مورد الاستفادة، أو تحصيل ما عسى أن يكون فاته من العلم.
2-  سؤال المتعلم لمثله، كما مذاكرته بما سمع، أو طلبه منه ما لم يسمع، أو 
تمرنه معه في المسائل قبل لقاء العالم، أو الاستهداء بعقله إلى فهم ما ألقاه العالم.
3-  سؤال العالم للمتعلم، وذلك لتنبيهه على موضع إشكال يطلب رفعه، أو 

اختبار عقله أين بلغ، أو تنبيهه على ما علم ليستدل به على ما لم يعلم.
4-  سؤال المتعلم للعالم، وهو يرجع إلى طلب علم ما لم يعلم)1(.

   والقسللم الرابع هو المسللتفتي، وسؤاله هو الاسللتفتاء، وقد عرّف المستفتي 
بأنلله: مللن ليس معه آلة الاجتهاد)2(؛ أو أنه من لم يبلغ درجة الاجتهاد، سللواء أكان 

عامّياً، أو عالماً بطرف صالح من علوم الاجتهاد)3(.

)1(  انظر: "الموافقات في أصول الشريعة" للشاطبي 656/4.
)2(  انظر:"المسودة" لآل تيمية 517؛ "إرشاد الفحول" للشوكاني 1082/2.

)3(  انظللر: الإحللكام" للآمدي 234/4؛ "شللرح العضد على ابن الحاجللب" 306/2؛ "التقرير 
والتحبير" 460/3.
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 المبحث الأول
م�شروعية1الفتيا:

     وجللدت الفتيا منذ بداية الإسلللام، في عصر الرسللالة، فقد وردت الأسللئلة 
على رسللول اللهصلى الله عليه وسلم بصورة مستفيضة، هذه الأسللئلة اتصلت بحياة الناس في شتى 
مناحي الحياة المختلفة، فقد سألوا عن الجبال، وعن الأهلّة، وعن الأطعمة وغير 
ذلك من المسللائل، وقد كان الوحي يجيب عن هذه الأسئلة، وبهذا يظهر أن الفتيا 
مجالها واسللع وميدانها فسلليح في شللؤون الحياة المختلفة، في العقائد والعبادات 

والمعاملات والأخلاق والأسرة وغير ذلك)1(.

     والله عز وجل أمر العباد بإقامة حياتهم وفق منهج وشللريعة الإسلللام، وهذا 
لا يتأتى إلا بالتعرف على أحكام هذا المنهج والوقوف عليها لإتباعها، وذلك إما 
أن يكون بالرجوع إلى الدليل والنظر فيه والاستنباط وهذا واجب العالم، وإما أن 

يكون بالاستفتاء وسؤال أهل العلم وهو واجب العامة.

11111وقد1جاء1بيان1ذلك1في1القراآن1الكريم1وال�شنة1النبوية1المطهرة:
كْرِ إنِ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُون﴾ )2(، وذلك حينما لا   - قال تعالى: ﴿فَاسْللأَلُواْ أَهْلَ الذِّ
تتبيللن موقللع الحجة     ولا تصللل إلى علم ذلك، لأن العلم درجات لا سللبيل إلى 

أعلاها إلا بنيل أسفلها، وهذا هو الحائل بين العامة وبين طلب الحجة )3(.

ينِ  هُواْ فلِلي الدِّ يَتَفَقَّ نهُْللمْ طَآئفَِللةٌ لِّ - وقللال تعالللى: ﴿فَلَللوْلَا نَفَرَ ملِلن كُلِّ فرِْقَةٍ مِّ

)1(  انظر:"الفتوى وعلاقتها بالمجتمع" عز الدين التميمي 8.
)2(  سورة النحل من الآية رقم "43"؛ سورة الأنبياء من الآية رقم "7".

)3(  انظر:"جامع بيان العلم وفضله" 989/2.
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هُمْ يَحْللذَرُون﴾ )1(، أي فليخرج منهم فريق  وَليُِنللذِرُواْ قَوْمَهُمْ إذَِا رَجَعُللواْ إلَِيْهِمْ لَعَلَّ
للجهللاد، وليقم فريق يتفقهون في الدين ويحفظون الحريم، حتى إذا عاد النافرون 
أعلمهم المقيمون ما تعلموه من أحكام الشرع )2(، فأمر الله تعالى بقبول قول أهل 
العلللم فيمللا كان من أمر دينهم، ولولا أنه كان يجب الرجوع إليهم لما كان للنذارة 

معنى)3(.

- وعن ابن عباس)4( رضي الله عنهما أن رجلاً أصابه جرح في عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فاحتلم فأمر بالاغتسللال، فأغتسللل فمات، فبلغ ذلك النبيصلى الله عليه وسلم فقال: ))قتلوه 
قتلهم الله، إن شفاء العي السؤال(()5(. فتوجيهه وإرشاده صلى الله عليه وسلم إلى السؤال أي سؤال 
العالم دليل على مشللروعية الاسللتفتاء وأنلله هو المتعين في حللال الجهل بالحكم 

الشرعي.

   وقد حصل الإجماع على مشروعية الفتيا، قال ابن عبدالبر)6(- رحمه الله-: 
))ولللم يختلللف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائهللا، وأنهم المرادون بقول الله 

)1(  سورة التوبة من الآية رقم "122".
)2(  انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي 186/4.

)3(  انظر: "البحر المحيط" للزركشي 330/8.
)4(  هللو الصحابي عبدالله بن عباس بللن عبدالمطلب حبر الأمة وترجمان القرآن، توفي رضي الله 

عنه بالطائف سنة "68هل". انظر ترجمته: ]"الإصابة" 330/2؛ "الاستيعاب" 350/2[.
)5(  أخرجلله أبللو داود، بللاب في المجللروح يتيمللم، رقللم "337" 93/1؛ والإمللام أحمللد، رقم 
"3057"؛ والحاكللم، كتللاب الطهللارة، رقللم "630"، 285/1؛ وقد ذكللر المناوي تضعيف 
الحديث في "تخريج أحاديث المصابيح" 254/1؛ وأشللار الالباني الى ضعف هذا الحديث 

في الإرواء 142/1.
)6(  هو يوسللف بن عبدالله بن محمللد بن عبدالبر، أبو عمر القرطبي، أحللد أعلام الأندلس، كان 
متبحللراً في علوم عديللدة، من مصنفاته: "التمهيد- الاسللتذكار- الاسللتيعاب" وغيرها، توفي 
رحمه الله سللنة "463هل" وقيل غير ذلك. انظر ترجمته:]"وفيات الأعيان" 64/6؛ "الديباج 

المذهب" 367/2؛ "شذرات الذهب" 314/4[.
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عزوجل: ﴿فسللألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾)1(، وأجمعوا على أن الأعمى 
لا بد له من تقليد غيره ممن يثق به بالقبلة إذا أشكلت عليه، فكذلك من لا علم له 

ولا بصر بمعنى ما يدين به لا بد له من تقليد عالمه(()2(.

  وأيضللاً يضللاف إلى ذلك أن الاسللتفتاء قد وقع في القرآن الكريم وفي السللنة 
النبوية المطهرة، وهذا ممّا يدل على مشروعية الاستفتاء، فبيان أحكام الشريعة إما 
أن يكون ابتداءً من غير سللؤال ولا اسللتفتاء وهو الأكثر، أو يكون جواباً لسؤال أو 
لحادثة وقعت وهو الاسللتفتاء)3(، ولهذا النوع أمثلة كثيرة جاءت في القرآن الكريم 

والسنة النبوية.

ومن1الاأمثلة1الواردة1في1القراآن1الكريم:
.)4( ﴾ - قوله تعالى: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فيِ النِّسَاء قُلِ اللّهُ يُفْتيِكُمْ فيِهِنَّ

- قوله تعالى: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتيِكُمْ فيِ الْكَلالََةِ﴾ )5(.

- قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾ )6(.
هْرِ الْحَرَامِ قتَِالٍ فيِهِ قُلْ قتَِالٌ فيِهِ كَبيِرٌ﴾ )7(. - قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّ

   إلللى غيللر ذلك من الأمثلة والشللواهد التي جاء فيها بيان الأحكام الشللرعية 
جواباً لسؤال إما بصيغة السؤال أو الاستفتاء أو بغيرهما.

ومن1ال�شنة1النبوية1المطهرة:

)1(  سورة النحل الآية رقم "43؛ سورة الأنبياء الآية رقم "7".
)2(  "جامع بيان العلم وفضله" 989/2.

)3(  انظر: "مباحث في أحكام الفتوى" عامر الزيباري ص 36.
)4(  سورة النساء من الآية رقم "127".
)5(  سورة النساء من الآية رقم "176".
)6(  سورة البقرة من الآية رقم "219".
)7(  سورة البقرة من الآية رقم "217".
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- سللألت أم المؤمنين عائشة)1( رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن قوماً يأتوننا 
باللحم، لا ندري اذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ))سموا أنتم وكلوا(( )2(.

- وجللاء رجللل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يارسللول الله إن أمي ماتللت وعليها صوم 
شللهر أفأقضيه عنها؟ فقللالصلى الله عليه وسلم: ))لو كان على أمك دين أكنللت قاضيه عنها؟ قال 

نعم، قال: فدين الله أحق أن يقضى(()3(.

- وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، 
فجاء رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح؟ فقال: اذبح ولا حرج، فجاء آخر 
فقال: لم أشللعر فنحرت قبل أن أرمي؟ قال: ارم ولا حرج، فما سئل النبيصلى الله عليه وسلم عن 

شي قدّم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج(()4(.

   إلللى غيللر ذلللك من الأمثلللة والشللواهد الكثيللرة، والتي تللدل بوضوح على 
مشروعية الاسللتفتاء وأنه متى ما جهل الحكم الشرعي يتوجه بالسؤال إلى العالم 

لمعرفة الحكم.

)1(  هللي أم المؤمنيللن عائشللة بنت أبي بكر الصديق أسلللمت صغيرة، لها فضائللل كثيرة، توفيت 
رضي الله عنها سنة "57هل". انظر ترجمتها: ]"الإصابة" 359/4؛ "الاستيعاب" 356/4[.

)2(  أخرجلله البخاري، كتاب الذبائللح والصيد، باب ذبيحة الأعللراب ونحوهم، رقم "5188"، 
.2097/5

)3(  أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، رقم "1852"، 690/2.
)4(  أخرجلله مسلللم، كتاب الحج، باب من حلق قبللل النحر أو نحر قبل الرمللي، رقم "1306"، 

.948/2



163

الفتوى واستشراف المستقبل

162

بحوث1موؤتمر

المبحث الثاني
1اأهمية1ومكانة1الفتيا

     منصللب الإفتاء من المناصب الشللرعية جليلة القللدر، وهو في ذات الوقت 
عظيللم الخطر، وذلك لكون المفتي يقللوم بالإخبار عن حكم الله عز وجل، ولهذا 

قيل في الفتيا: ))إنها توقيع عن الله تبارك وتعالى(()1(. 

يقول الإمام ابن القيم - رحمه الله- : ))وإذا كان التوقيع عن الملوك بالمحل 
الللذي لا ينكللر فضللله ولا يجهل قدره وهو مللن أعلى المراتب السللنيات، فكيف 

بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسماوات؟(()2(.

فالمفتي موقع عن الله عزوجل، وقائم في الأمة مقام النبي  صلى الله عليه وسلم وذلك من عدة 
وجوه)3( منها:

     أولًا: النقللل الشللرعي للأحاديللث، قال صلى الله عليه وسلم: ))بينا أنا نائللم أتيت بقدح من 
لبللن فشللربت منه حتى إني لأرى الريّ يخرج من أظفللاري ثم أعطيت فضلي عمر 
بن الخطاب، قالوا: فما أولته يارسول الله: قال: العلم(()4( وهو في معنى الميراث.

     ثانياً: أن المفتي نائب عن النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ الأحكام الشرعية، لقوله  صلى الله عليه وسلم: 
))ألا ليبلغ الشللاهد منكم الغائب(()5(، وقال صلى الله عليه وسلم: ))بلغوا عني ولو آية(()6(، وهذا 

معنى كونه قائماً مقام النبي صلى الله عليه وسلم . 

)1(  "أدب المفتي والمستفتي" ابن الصلاح، ص 72.
)2(  "إعلام الموقعين عن رب العالمين" 9/1.

)3(  انظر: "الموافقات في أصول الشريعة" 178/4 وما بعدها.
)4(  أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب فضل العلم، رقم "82"، 43/1.

)5(  أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب، رقم "105"، 52/1.
)6(  أخرجه البخاري، كتاب الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، رقم "3274"، 1275/3.
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     ثالثللاً: أن المفتي شللارع مللن وجه، وذلك لأن ما يبلغه من الشللريعة إما أن 
يكللون منقولًا عن صاحبها، وإما أن يكون مسللتنبطاً مما هو منقول، والأول وهو 
المنقول يكون فيه المفتي مبلغاً عن صاحب الشللريعة، والثاني وهو المستنبط من 
المنقول يكون فيه قائماً مقامه في إنشاء الأحكام، وإنشاء الأحكام إنما هو للشارع، 
والمجتهد المنشئ للأحكام بحسب نظره واجتهاده شارع من هذا الوجه، وواجب 

إتباعه والعمل على وفق ما قاله، وهذه هي الخلافة على التحقيق)1(.

ولللذا قللال محمد بن المنكدر)2( - رحملله الله- : ))الفقيه الذي يحدث الناس 
إنما يدخل بين الله وبين عباده، فلينظر بما يدخل(()3(.

وقال سهل التسري)4( - رحمه الله- : ))من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء 
عليهم السلام فلينظر إلى مجالس العلماء، يجيء الرجل فيقول: يا فلان أي شيء 
تقللول في رجللل حلف على امرأته بكللذا وكذا؟ فيقول: طلقللت امرأته، وهذا مقام 

الأنبياء فاعرفوا لهم ذلك(()5(.

وقد كان الإمام مالك - رحمه الله-  إذا سئل عن مسألة كأنه واقف بين الجنة 
والنار، قال الخطيب البغدادي)6(- رحمه الله- : ))ويحق للمفتي أن يكون كذلك، 

)1(  انظر:"الموافقات في أصول الشريعة" 178/4.
)2(  هللو محمللد بن المنكدر بن عبدالله بللن الهدير، الإمام الحافظ القدوة، وتوفي رحمه الله سللنة 

"130هل". انظر ترجمته:]"حلية الأولياء" 146/3؛ "تهذيب الكمال" 503/26[.
)3(  أخرجلله الخطيللب البغدادي في "الفقيلله والمتفقه"355/2؛ وابن الصلللاح في "أدب المفتي 

والمستفتي" 74.
)4(  سهل بن عبدالله أبو محمد التسري، كان إماماً زاهداً عابداً، توفي  رحمه الله سنة "283هل". 

انظر ترجمته: ]"سير أعلام النبلاء" 33/13[.
)5(  "أدب المفتي والمستفتي" 74؛ "بدائع الفوائد" لأبن القيم" 209/2.

)6(  هو أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد أبو بكر الخطيب البغدادي، الحافظ الكبير، أحد الأئمة 
الأعلللام، مللن مصنفاته:"تاريخ بغداد،الكفايللة في علم الرواية" وغيرها، توفي رحمه الله سللنة 
"463هل".انظر ترجمته:]"شذرات الذهب" 311/3؛ "طبقات الشافعية" للسبكي "29/4[.
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وقللد جعله السللائل الحجة للله عند الله وقلده فيمللا قال، وصار إلى فتللواه من غير 
مطالبة ببرهان ولا مباحثة عن دليل، بل سلللّم للله وانقاد إليه، وإن هذا لمقام خطر 

وطريق وعر(()1(.

     وبهللذا يظهللر أهميللة ومكانة الفتيللا والمنزلة الرفيعة والمرتبة الشللريفة لها، 
وهللذا مما يجعل لهذا المنصب خطورة ينبغي التنبه لها، فمنشللأ خطرها يظهر من 
خلال مكانتها، وذلك لما ذكر من كون المفتي مخبر عن حكم الله تعالى بالحلال 

والحرام، وقائم مقام النبي صلى الله عليه وسلم .

    وقللد عللدّ النبللي صلى الله عليه وسلم  إفتاء الجهّال من علامات السللاعة، قللال صلى الله عليه وسلم : ))إن الله لا 
يقبللض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد ولكللن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق 
عالماً اتخذ الناس رؤساء جهّالًا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا(()2(. وقال أبو 
موسى الأشعري)3( - رضي الله عنه -   في خطبته: ))من علم علماً فليعلم الناس، وإياه 
أن يقللول مللا لا علم له به فيمرق مللن الدين ويكون من المتكلفيللن(()4(. وقال ابن عباس 
- رضللي الله عنهما- : ))ويللل للأتباع من عثرات العالم، قيللل وكيف ذاك؟ قال: 
يقللول العالم برأيه، فيبلغه الشلليء عللن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه، فيرجللع ويمضي الأتباع 
بما سللمعوا(( )5(. وكان الإمام مالك - رحمه الله-  يقول: ))من أجاب في مسللألة 
فينبغللي مللن قبل أن يجيب فيها أن يعرض نفسلله على الجنللة والنار، وكيف يكون 
خلاصه في الآخرة، وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم   تصعب عليهم المسائل ولا 

)1(  "الفقيه والمتفقه" 355/2.
)2(  أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب كيف يقبض العلم، رقم "100"، 50/1.

)3(  هو عبدالله بن قيس بن سللليم، أسلللم قبل الهجرة، وهاجر إلى الحبشللة ثم إلى المدينة، كان 
حسللن الصللوت بتلاوة القرآن الكريم، توفي - رصي الله عنه - سللنة "42هللل" وقيل "44هل". 

انظر ترجمته:]"الإصابة" 359/2؛" شذرات الذهب" 53/1[.
)4(  أخرجه الدارمي، باب الذي يفتي الناس في كل ما يستفتى، رقم "174، 74/1.

)5(  "الفقيه والمتفقه" 27/2.
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يجيب أحدهم في مسللألة حتى يأخذ رأي صاحبه مع ما رزقوا من السداد والتوفيق 
مللع الطهللارة، فكيف بنا الذين غطللت الخطايا والذنوب قلوبنللا(()1(. وقال الإمام 
أحمد - رحمه الله- : ))من عرّض نفسه للفتيا فقد عرّضها لأمر عظيم، إلا أنه قد 
تجيء الضرورة(()2(. ولأجل هذا كان سعيد بن المسيب)3( - رحمه الله-  لا يكاد 

يفتي ولا يقول شيئاً إلا قال: ))اللهم سلمني وسلم مني(()4(. 

    وقد كان دأب السلللف الصالح - رضوان الله عليهم أجمعين-  التهيب من 
الإفتاء، والتورع عنه، بل كانوا يتدافعونه فيما بينهم، ويذمون من سارع إليه، ولقد 

وردت كثير من المواقف في هذا الشأن )5(.

    قللال عبدالرحمللن بن أبللي ليلى)6(  - رحمه الله- : ))أدركت عشللرين ومائة 
من الأنصار من أصحاب رسللول الله صلى الله عليه وسلم  يسللأل أحدهم عن المسللألة فيردها هذا 
إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول، وفي رواية: ما منهم من أحد يحدّث 
بحديللث إلا ودّ أخاه كفاه إياه، ولا يسللتفتى في شلليء إلا ودّ أخاه كفللاه الفتيا(()7(. 
وقال ابن سيرين)8( - رحمه الله- : ))لم يكن أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أهيب لما لا يعلم 

)1(  "أدب المفتي والمستفتي" ص80.
)2(  "الفقيه والمتفقه" 29/2.

)3(   هو سللعيد بن المسلليب بن حزن المخزومي، أبو محمد سيد التابعين، من كبار الفقهاء ومن 
الأئمة الأجلاء، توفي رحمه الله سنة "93هل"، وقيل "94هل". انظر ترجمته: ]"تذكرة الحفاظ" 

54/1؛ "العبر للذهبي" 110/1[.
)4(  "أدب المفتي والمستفتي" 80؛ "بدائع الفوائد" 291/2.

)5(  انظر: ]"الفقيه والمتفقه" 349/2-359؛ "جامع بيان العلم" 830/2-855؛ "أدب المفتي 
والمستفتي" 74-85؛ "إعلام الموقعين" 27/1؛ "بدائع الفوائد" 291/2[.

)6(  هللو عبدالرحمن بن أبللي ليلى أبو يحي الأنصاري الكوفي، الإمللام العلامة الحافظ، من أبناء 
الأنصار، توفي رحمه الله سنة "82هل". انظر ترجمته: ]"سير أعلام النبلاء" 262/4[.

)7(  "جامع بيان العلم" 830/2؛ "إعلام الموقعين" 27/1.
)8(  هو محمد بن سيرين الأنصاري، أبو بكر البصري، مولى أنس بن مالك - رصي الله عنه - ، 
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من أبي بكر - رضي الله عنه - ، ولم يكن أحد بعد أبي بكر أهيب لما لا يعلم من 
عمر- رصي الله عنه - وإن أبا بكر نزلت به قضية فلم يجد في كتاب الله منها أصلاً 
ولا في السللنة أثراً، فأجتهد رأيه ثم قللال: هذا رأيي، فإن يكن صواباً فمن الله، وإن 
يكللن خطاً فمني واسللتغفر الله(()1(. وقال عبدالله بن مسللعود - رضي الله عنه - : 
))إن الذي يفتي الناس في كل ما يسللألونه لمجنون(()2(. وعن البراء بن عازب)3(- 
رضللي الله عنلله - قال: ))لقد رأيت ثلاثمائة من أهل بدر ما منهم من أحد إلا وهو 

يحب أن يكفيه صاحبه الفتوى(( )4(. 

    إلى غير ذلك من الأمثلة والشواهد التي تؤيد وتؤكد هذا المعنى، من تهيب 
السلللف للفتوى وكراهتهم التسللرع في أمرها، مع كون أن الله رزقهم الفهم والعلم 
والتقوى، لذلك ينبغي في هذا الجانب الحذر من التسللرع في الفتيا، وأن لا يعرض 
الإنسان نفسه للخطر والوقوع في المزالق، وخصوصاً ممن قد يتصدر للفتيا وهو 
لللم يملك من آلة العلللم والفقه والاجتهاد إلا نزراً يسلليراً، فيتصدر للإفتاء فيحلل 
ويحللرم، وخصوصاً إذا كان هذا التصدر مع جهل وقلة معرفة، فيتأول النصوص 
ويلوي أعناقها ويفسللرها بمعاني بعيدة لا تحتملهللا، ويطبق النصوص على بعض 
الوقائع وهي بعيدة عنها فيؤدي بذلك إلى فساد كبير، وخصوصاً في المسائل التي 

تعم بها البلوى، والنوازل المستجدة التي تحتاج إلى تأمل ونظر واجتهاد.

التابعي الكبير، كان إماماً في التفسللير والحديث والفقه، توفي رحمه الله سللنة "110هل". انظر 
ترجمته: ]"تذكرة الحفاظ" 77/1؛ "طبقات الحفاظ" 27[.

)1(  "جامع بيان العلم" 830/2.
)2(  "أدب المفتي والمستفتي" 75.

)3(  هو البراء بن عازب بن الحارث الأنصاري، من كرام الصحابة وخيارهم، شهد أحداً وغيرها، 
تللوفي - رصللي الله عنه - سللنة "72هل". انظر ترجمتلله: ]"الإصابة" 142/1؛ "الاسللتيعاب" 

.]139/1
)4(  "الفقيه والمتفقه" 349/2.



167

الفتوى واستشراف المستقبل

    فليحللذر كل الحللذر من تجرأ على هذا المنصب بغير علم، وليعلم أنه على 
خطر كبير إذا لم يكن أهلاً للإفتاء والاجتهاد وفق الضوابط الشرعية.

    وقد ورد التحذير الشللديد في شللأن من يقول على الله تعالى بغير علم، يقول 
ابللن القيللم - رحملله الله:))وقد حرّم الله سللبحانه القللول عليه بغير علللم في الفتيا 
والقضللاء، وجعله من أعظللم المحرمات، بل جعللله في المرتبة العليللا منها، فقال 
مَ رَبِّلليَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ منِهَْا وَمَا بَطَللنَ وَالِإثْمَ وَالْبَغْيَ بغَِيْرِ  تعالللى: ﴿قُلْ إنَِّمَا حَرَّ
لْ بهِِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لَا تَعْلَمُون﴾  الْحَقِّ وَأَن تُشْللرِكُواْ باِللّهِ مَا لَمْ يُنزَِّ
)1(، فرتللب المحرمات أربع مراتب، وبدأ بأسللهلها وهو الفواحش، ثم ثنى بما هو 

أشللد تحريماً منه وهو الإثللم والظلم، ثم ثلّث بما هو أعظللم تحريماً منهما وهو 
الشللرك به سبحانه، ثم ربّع بما هو أشللد تحريماً من ذلك كله وهو القول عليه بلا 
علم، وهذا يعم القول عليه سللبحانه بلا علم في أسللمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه 

وشرعه(()2(.

)1(  سورة الأعراف الآية رقم "33".
)2(  "إعلام الموقعين" 31/1".
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 المبحث الثالث
1حكم1الفتيا

    المقصللود هنللا هو بيان الحكم التكليفللي للفتيا في حق المفتي، فقد يختلف 
الحكم في بعض الأحوال، فحكم الإفتاء على سللبيل الإجمال جائز، وهذا القول 

هو مذهب الجمهور)1(.

1111ولكن1هذا1الحكم1له1تف�شيلات1كالتالي:1
اأولًا-1فر�ص1عن:1وذلك1في1اإحدى1حالتن:

    أ- في حللق المفتللي الللذي تللمّ تعيينه من قبللل ولي الأمر ورضي هللو بتولي هذه 
المهمللة التي أسللندت إليلله، والمللراد بالوجوب في هللذه الحالة هو وجللوب النظر في 
المسللألة الواقعة وليس المراد هو وجوب الإفتاء في جميع ما يرد إليه من المسائل، بل 

ينظر في المسألة فإن تبين له حكمها أجاب، وإن لم يتبين له فلا يلزمه الإفتاء.)2(.

    ب- في حللق المفتللي الللذي ليللس في الموضع الللذي هو فيه مفللت آخر)3(. 
ذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْناَ ملِلنَ الْبَيِّناَتِ وَالْهُدَى منِ بَعْدِ مَا  وذلللك لقوللله تعالى: ﴿إنَِّ الَّ
بَيَّنَّللاهُ للِنَّاسِ فيِ الْكتَِابِ أُولَلئلِلكَ يَلعَنهُُمُ اللّهُ وَيَلْعَنهُُمُ اللاَّعِنوُن ﴾ )4(. ولقوله صلى الله عليه وسلم: 
))من سللئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار(( )5(. وعن قتادة)6( 

)1(  انظر: ]"الرسالة" للإمام الشافعي ص 87؛ "الفقيه والمتفقه" 199/1؛ "جامع بيان العلم" 55/2[.
)2(  انظر:]"الفقيه والمتفقه" 386/2؛ "شرح اللمع" للشيرازي 1035/2؛ "أدب المفتي والمستفتي" ص 

108؛ "صفة الفتوى" 6؛ "المجموع" للنووي 75/1؛ "أصول الدعوة" ص 163[.
)3(  انظر: "المراجع السابقة".

)4(  سورة البقرة الآية رقم "159".
)5(  أخرجلله أبو داود، باب كراهية منع العلم، "3658" 11321/3؛ والرمذي، كتاب العلم، باب ما جاء 

في كتمان العلم، "2649" 29/5؛ وابن ماجة، باب من سئل عن علم فكتمه، "264" 97/1.
)6(  هللو قتادة بللن دعامة أبو الخطاب السدوسللي، من المفسللرين الحفاظ، توفي رحمه الله سللنة 

"118هل". انظر ترجمته: ]البداية والنهاية 173/9[.
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ذِينَ أُوتُواْ الْكتَِابَ لَتُبَيِّننَُّهُ  – رحملله الله- في قول الله تعالى : ﴿وَإذَِ أَخَذَ اللّهُ ميِثَاقَ الَّ
للِنَّللاسِ وَلَا تَكْتُمُونَللهُ﴾ )1( قال: ))هذا ميثاق أخذه الله علللى أهل العلم، فمن علم 
علمللاً فليعلمه، وإياكللم وكتمان العلم فإنها هلكة، ولا يتكلللف الرجل ما لا يعلم 

فيخرج من دين الله ويكون من المتكلفين(( )2(.

    وهللذا الوجللوب للله ضوابط منها: أهليللة المفتي، وكونه عالماّ بالحكم الشللرعي في 
المسللألة الواقعللة، وكذلك وقوع المسللألة التي يسللأل عنها فإن لم تقع فلللا يلزمه الجواب 
عنها، ومنها ألا يخاف المفتي غائلة فتياه، فإن خاف أو ترتب شللرّ أكثر من الإمساك أمسك 
عنهللا، ومنهللا ألا يعلللم المفتي من لفظ المسللتفتي أو قرائن أحواله أنه يريللد أن يتخذ الفتيا 

حجة له على الباطل الذي هو عليه أو أن يصل بها إلى محرم)3(.

ثانياً- فرض كفاية: وهذا إن كان في المكان الذي هو فيه مفتيان فأكثر، سللواء 
حضر أحدهما أو هما معاً، وسئلا معاً أو لا)4(.

ثالثللاً- حللرام: وهللذا إذا كان المفتللي جاهلللاً بالحكللم، فيفتللي بغيللر علم، 
وكذلللك في حللال فقدانه شللرط العدالة)5(. يقول ابللن القيم- رحملله الله- : ))فإن 
 كان جاهلللاً بلله-أي بالحكم- حرم عليه الإفتاء بلا علم، فإن فعل فعليه إثمه وإثم 
المستفتي(()6(، فإذا فعل المفتي ذلك فقد عرّض نفسه للعقوبة ودخل تحت قوله 
مَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ منِهَْا وَمَللا بَطَنَ وَالِإثْمَ وَالْبَغْيَ بغَِيْرِ  تعالللى: ﴿ قُلللْ إنَِّمَا حَرَّ

)1(  سورة آل عمران من الآية رقم "187".
)2(  "الفقيه والمتفقه" 387/2.

)3(  انظللر: "المجمللوع" 75/1؛ "إعلللام الموقعيللن" 170،120/4؛ "الفتيللا ومناهللج الإفتاء" 
للأشقر 13.

)4(  انظر: "شرح اللمع" 1035/2؛ "صفة الفتوى" ص 6؛ "المجموع" 75/1؛ "المسودة" لآل 
تيمية ص 512.

)5(  انظر:"صفة الفتوى" ص6؛ "مباحث في أحكام الفتوى" 39.
)6(  "إعلام الموقعين" 120/1.
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لْ بهِِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لَا تَعْلَمُون﴾  الْحَقِّ وَأَن تُشْللرِكُواْ باِللّهِ مَا لَمْ يُنزَِّ
)1(، فجعللل تعالى القول عليلله بلا علم أعظم المحرمات الأربع التي لا تباح بحال 

ولللذا حصر التحريم فيها بصيغة الحصر، ودخل تحللت قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَتَّبعُِواْ 
وءِ وَالْفَحْشَاء وَأَن تَقُولُواْ  بيِن - إنَِّمَا يَأْمُرُكُمْ باِلسُّ لليْطَانِ إنَِّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّ خُطُوَاتِ الشَّ
عَلَى اللّهِ مَا لَا تَعْلَمُون ﴾)2(، وهو أسللوأ حالًا من القاذف إذا رأى الفاحشللة وحده 
فأخللبر بهللا فإنه كاذب عند الله وإن أخبر بالواقع، فللإن الله لم يأذن له في الإخبار بها 
إلا إذا كان رابع أربعة، فإن كان كاذباُ عند الله في خبر مطابق لمخبره حيث لم يأذن 
للله في الإخبللار به، فكيف بمن أخبر عن حكم بما لم يعلم أن الله حكم به ولم يأذن 
للله في الإخبار بلله؟)3(. قال تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُللواْ لمَِا تَصِفُ أَلْسِللنتَُكُمُ الْكَذِبَ هَلذَا 
ذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لَا  تَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ إنَِّ الَّ حَلللالٌَ وَهَلذَا حَرَامٌ لِّ

يُفْلحُِون - مَتَاعٌ قَليِلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَليِم﴾ )4(.

رابعا- الإباحة: وذلك إذا سأل المستفتي عن مسألة لم تقع فلا يلزمه إجابته)5(، 
قال ابن حمدان –رحمه الله- : ))إن كان غرض السائل معرفة الحكم لاحتمال أن 
يقع له أو لمن سللأل عنه فلا بأس، وكللذا إن كان ممن ينفعه في ذلك، ويقدر وقوع 

ذلك ويفرع عليه(( )6(.

)1(  سورة الأعراف الآية رقم "33".
)2(  سورة البقرة من الآية رقم "168-والآية رقم 169".

)3(  "إعلام الموقعين" 133/4.
)4(  سورة النحل الآية رقم "117-116".

)5(  انظر: "أدب المفتي والمستفتي" 109؛ "صفة الفتوى" 30؛ "المجموع" 75/1.
)6(  "صفة الفتوى" 30.
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 المبحث الرابع
1الفرق1بن1الفتيا1والق�شاء

    عرّف القضاء بأنه: ))تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الحكومات(()1(. 
وقد سبق تعريف الفتيا.

    وتجتمللع الفتيللا مللع القضللاء في أن كلا منهما إخبار بحكللم الله تعالى، وأنه 
يجب على السللامع اعتقاد ذلللك، ويلزم ذلك المكلف من حيللث الجملة، ولكن 
بينهما فروق، من هذه الفروق ما يعود إلى فروق في الحقيقة بينهما، ومنها ما يعود 

لتوابع الكلام، ومنها ما يقع في مجالاتها )2(.

ومن1اأبرز1الفروق1يبن1الفتيا1والق�شاء1ما1يلي:
 أن الفتيللا محض إخبار عللن الله تعالى في إلزام أو إباحللة، والقضاء إخبار . 1

مآله الإنشاء والإلزام أي التنفيذ والإمضاء لما كان قبل الحكم فتيا )3(.

 أن الإفتللاء إخبللار عن حكللم الله تعالى متعلللق بمصالح النللاس في الدنيا . 2
والآخرة، ومنصبه منصب اجتهاد، أما القضاء فهو فصل الخصومات بين 
المتخاصميللن بما يتعلق بمصالح الناس في الدنيللا فقط، ومنصبه منصب 

ولاية )4(.

 أن حكللم القاضللي لا ينقض باجتهاد مثله ما لم يظهر بطلان ما رتّب عليه . 3
الحكللم، بخلاف الفتيللا إذ يمكن لمفت آخر الإفتللاء بخلاف ما قال غيره 

)1(  "حاشية الروض المربع" 508/7.
)2(  انظر: "مباحث في أحكام الفتوى"33.

)3(  انظر: "الفروق" للقرافي 53/4.
)4(  انظر:"الفتوى وأحكامها في الشريعة الإسلامية" رسالة ماجستير ليحيى القايدي، 48.
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172

بحوث1موؤتمر

وذلك في مواضع الخلاف)1(.

 أن كل مللا يجري فيلله حكم القاضي تجري فيه الفتيللا أيضاً، ولا عكس، . 4
فالعبللادات كلهللا على الإطلللاق لا يدخلها الحكللم البتة بللل الفتيا فقط، 
فكل ما وجللد في العبادات من إخبارات فهي فتيا فقط، ويلحق بالعبادات 

أسبابها)2(.

أن الفتيللا أعللم مللن القضاء موقعللاً وأخص لزومللاً، والحكللم بالعكس، . 5
وبيانلله: جواز إفتاء الحللر والعبد والمللرأة والأمّي والقللاريء والأخرس 
بكتابتلله والمتكلم بنطقلله، بخلاف القضاء إذ لا يجللوز حكم هؤلاء، كما 
يجللوز للمفتي إفتاء أبيه أو ابنه أو شللريكه ومن لا تقبل شللهادته لهم لكن 
دون محابللاة، ولا يجللوز ذلك في القضللاء، وذلك لأن الفتيللا لا يرتبط بها 
إلللزام كما يرتبط ذلك بالقضللاء، وفي كل ذلك فإن القضللاء لازم للجميع 

بخلاف الفتيا إذ لا تلزم إلا من التزم بها )3(.

 أنه لا فرق بين القاضي وغيره في الفتيا، وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يكره . 6
للقضاة الإفتاء في مسللائل الأحكام دون مللا لا مجرى لأحكام القضاء فيه 

كمسائل الطهارة والعبادات)4(.

 أن الفتيللا تقبللل النسللخ، والحكللم لا يقبله، بللل يقبل النقللض عند ظهور 7. 
بطلللان ما رتب عليه الحكم، والفتيا لا تقبله، فصار من خصائص الحكم 

)1(  انظر: "الفروق" 48/4.
)2(  انظر: "المرجع السابق" 48/4.

)3(  انظر: "المسودة" ص555؛ "المجموع" 70/1-71؛ "إعلام الموقعين" 210/4؛ "مباحث 
في أحكام الفتوى" 34.

)4(  انظر: "إعلام الموقعين" 196/4؛ "أدب المفتي والمستفتي" ص107.
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النقض، ومن خصائص الفتيا النسللخ، وهللذا في فتياهصلى الله عليه وسلم خاصة ومن كان 
في زمانه، وأما بعده فلا لتقرر الشريعة، قال القرافي -رحمه الله- : ))وهذا 
فرق حسللن بين القضللاء والفتيا من حيث الجملة في جنسلليهما غير أنه لا 
يتقللرر في كل فرد مللن أفراد الفتيا، ومتى ثبت الفرق بين الجنسللين حصل 

الفرق بين الحقيقتين فلا لبس(( )1(.

 أن القضللاء لا يكون إلا بلفظ منطوق، وأمللا الفتوى فقد تكون بالقول أو . 8
بالفعل أو بالإشارة أو الكتابة )2(.

 أن كل خطللر علللى المفتي فهو علللى القاضي، وعلى القاضللي من زيادة . 9
الخطللر مللا يختص به، لكن خطر المفتي أعظم مللن جهة أخرى فإن فتواه 
شريعة عامة تتعلق بالمستفتي وغيره، أما الحاكم فحكمه جزئي خاص لا 

يتعدى إلى غير المحكوم)3(.

)1(  "الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام" للقرافي 103.
)2(  انظر: "مباحث في أحكام الفتوى" 33.

)3(  انظر: "إعلام الموقعين" 30/1.
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المبحث الخامس
1حاجة1المجتمع1اإلى1المفتي1والتاأهل1للفتيا1وتعين1المفتن

    شرع الله عز وجل دين الإسلام ليكون خاتم الديانات السماوية، وفرض الله أحكامه 
وشللرائعه علللى عباده إلى قيام السللاعة، فقد ارتضى الله لعباده أحكام هللذا الدين، وقد كان 
الوحي ينزل من السللماء على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم  لبيان الأحكام الشللرعية فكانصلى الله عليه وسلم  يبين هذه 
الأحكام التي فرضها الله على عباده، وقد انقطع الوحي من السماء بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يبق 
طريق إلى معرفة أحكام الدين وشللرائعه إلا من خلال الرجوع إلى نصوص القرآن الكريم 
والسنة النبوية المطهرة لاستنباط الأحكام الشرعية منهما وهذا في حق العالم المجتهد، أما 
من كان عاجزاً عن الاسللتنباط منهما وجب عليلله الرجوع إلى أهل العلم والاجتهاد ليبينوا 

له الحكم الشرعي في المسائل المختلفة.

    ومللن هنللا تظهر الحاجة الملحللة إلى العالللم المجتهد المفتي الللذي يضيء للناس 
طريقهللم ويبيللن لهم ما أشللكل عليهم، ويعمل على نشللر العلم في المجتمللع، وحتى يربط 
النللاس بخالقهللا عز وجل، ولا شللك أن خلوّ المجتمعللات من المفتين سلليؤدي إلى زيادة 
الجهللل وفشللوا البدع، وتخبّللط الناس في أحكام الحلللال والحرام، فحاجللة المجتمع إلى 
المفتي المؤهل كحاجته إلى الطبيب الحاذق، فالمفتي يعمل على إرشللاد الناس وإصلاح 

شؤونهم وفق أحكام الشريعة، والطبيب يعمل على القضاء على الأمراض وأسبابها.

    قللال الإمللام ابللن القيم –رحمه الله-: ))فقهاء الإسلللام ومللن دارت الفتيا على 
أقوالهللم بيللن الأنام، الذين خصوا باسللتنباط الأحللكام، وعنوا بضبللط قواعد الحلال 
والحللرام، فهم في الأرض بمنزلة النجوم في السللماء، يهتدي بهللم الحيران في الظلماء، 
وحاجللة الناس إليهم أعظللم ممن حاجتهم إلللى الطعام والشللراب، وطاعتهم أفرض 
ذِيللنَ آمَنوُاْ  هَا الَّ عليهللم مللن طاعة الأمهللات والآباء بنص الكتللاب، قال تعالى: ﴿يَللا أَيُّ
وهُ إلَِى اللّهِ  سُللولَ وَأُوْليِ الأمَْرِ منِكُمْ فَإنِ تَناَزَعْتُمْ فيِ شَلليْءٍ فَرُدُّ أَطيِعُواْ اللّهَ وَأَطيِعُواْ الرَّ
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سُولِ إنِ كُنتُمْ تُؤْمنِوُنَ باِللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلكَِ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا﴾)1((()2(.  وَالرَّ

    فلمّللا كانللت الحاجة إلى المفتين بهذه المنزلة العظيمللة، وجب العمل على تأهيلهم 
بالعلم الشرعي، ولما كان ولي الأمر هو الذي يعمل على تنظيم شؤون المسلمين في شؤون 
معاشللهم وجب عليه العمل على تهيئة الوسللائل الضرورية لذلك، كإنشاء المعاهد العلمية 
المتخصصة لتعليم المواد الشللرعية، واختيار الأكفاء للالتحللاق بها، والعمل على الإنفاق 

عليها، حتى يتم تأهيل الأكفاء القادرين على تولي هذه المسؤولية العظيمة. 

    وإذا كان لزاماً على ولي الأمر تهيئة المفتين فإن عليه كذلك الحجر على من 
هو ليس بأهل لهذا المنصب العظيم، وذلك لما يرتب على ذلك من فساد عظيم 
لشؤون العباد. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: ))ينبغي للإمام أن يتصفح أحوال 
المفتيللن، فمللن كان يصلح للفتوى أقره عليها، ومن لم يكللن من أهلها منعه منها، 
وتقللدم إليه بأن لا يتعرض لها، وأوعللده بالعقوبة إن لم ينته عنها...، والطريق إلى 
معرفة حال من يريد نصبه للفتوى أن يسللأل عنه أهل العلم في وقته، والمشهورين 

من فقهاء عصره ويعوّل على ما يخبرونه من أمره((. )3(

    مللن خلال هذا العللرض يتبين لنا أهمية العمل على تأهيل المفتين العاملين 
العارفين المجتهدين المتقين، وذلك لإصلاح شؤون العباد في أمور دينهم ودنياهم 
وآخرتهللم، وحتى تسللتقيم أمورهم وفق منهج الله وشللرعه. وكذلللك العمل على 
تحذيللر العامة ممن تصدروا للإفتاء ممن هم ليسللوا بأهللل لهذا المنصب العظيم، 
وذلك لما يرتب عليه من خطر على ديانة الناس، بل وقد يتعدى هذا الخطر على 
أرواحهللم وممتلكاتهم من فتاوى تصدر ممن ليس بأهل لهذا المنصب. وهذا أمر 
مشاهد ومعلوم نسأل الله عز وجل أن يهيأ لهذه الأمة العلماء المصلحين والمفتين 

العارفين الذين أخلصوا أعمالهم لله وتجردوا من الدنيا ومفاتنها.

)1(  سورة النساء من الآية رقم "59".
)2(  "إعلام الموقعين" 9/1.
)3(  الفقيه والمتفقه324/2.
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 المبحث السادس
1الو�شائل1في1الا�شتفتاء1واأثر1التقنية1الحديثة1في1هذه1الو�شائل1و�شوابطها1اللازمة:

   سؤال المستفتي للمفتي عمّا وقع له من مسألة أو حادثة ليعرف حكم الله عز 
وجل فيها إما أن يكون مشللافهة، بحيث يذهب المستفتي للمفتي فيبين له الواقعة 
كمللا حصلت فيكون من المفتي الإنصات والتأمل في المسللألة والجواب عنها إذا 
كان عارفاً بالحكم، أو تأجيل النظر في المسللالة للبحث فيها ومن ثمّ الإجابة عنها 
إذا لم يكن الجواب حاضراً في ذهن المفتي حين السؤال، أو كانت المسألة تحتاج 
إلللى الرجوع لأهل الاختصاص، كأن تكون مسللألة طبية أو اقتصادية بحتة أو غير 
ذلللك، وهللذا هو الغالب في الإفتاء، أعني توجه من وقعت له المسللألة إلى المفتي 

وسؤاله عنها. 

    وقد يرسل من وقعت له المسألة غيره إذا  كان واثقاّ فيه ليستفتي له فيما حصل 
للله، وقد عقد الإمللام البخاري - رحمه الله-  باباً في كتللاب العلم ترجم له بقوله: 
))باب من اسللتحيا فأمر غيره بالسللؤال((، وذكر فيه حديث علي بن أبي طالب - 
رصي الله عنه - قال: ))كنت رجلاً مذّاءّ فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله 
فقال: فيه الوضوء(( )1(، وهذا لا يكون في كل مسللألة فهناك بعض المسائل تحتاج 
إلى سللؤال المفتي للمسللتفتي عن بعض الأمور والملابسللات للمسألة كالطلاق 
مثلاً، فقد يسأل المفتي بعض الأسئلة لمعرفة الواقعة على التفصيل وهنا لا بد أن 
يكون السائل هو من وقعت له المسألة حتى يجيب عن كل   ما يسأل عنه المفتي.

    وقللد تقللع مثللل هللذه الحالة وأقصللد توكيل غيللره في السللؤال في حال كون 
المفتي بعيداً عن المسللتفتي    ولا يسللتطيع الذهاب والسللؤال لأنه قد يرتب عليه 

)1(  الحديث رقم "132" 61/1.
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حرج ومشللقة، وفي حال كون لسللان المسللتفتي مختلفاً عن لسللان المفتي فيكون 
بينهما مرجم ثقة، بحيث يقوم برجمة السللؤال للمفتي ثم يتولى ترجمة الجواب 

للمستفتي.

    وقد يقع السؤال من المستفتي للمفتي كتابة، فيكون السؤال مكتوباً في ورقة 
بحيث يكتب السللائل    ما وقع له تحديداً، ويراعى في مثل هذه المسللألة أن يكون 
السؤال واضحاً وبيّناً لا يكتنفه أي غموض أو تحايل وخلاف ذلك، بحيث يذكر 
المستفتي المسألة كما وقعت تحديداً ويبين في سؤاله المكتوب الواقعة بالتفصيل 
دون إخفاء شيء من الحقائق، أو محاولة التلاعب في الألفاظ وخلاف ذلك، مما 
قد يجعل المسللألة تشللكل على المفتي، لذلللك يذكر الفقهاء أنلله ينبغي أن يكون 
كاتب الاستفتاء ممن يحسن السؤال ويضعه على الغرض، فيوجزه ويحرر ألفاظه 
ويقلل كلامه فذلك يدل على حسللن معرفته)1(، ثم بعد ذلك يكون الجواب وبيان 

الحكم من المفتي كذلك مكتوباً، وهنا أمور ينبغي مراعاتها منها:
- أن يكون الجواب مكتوباً بخط واضح.

- أن تكون الإجابة مرتبة حسب ترتيب الأسئلة إذا كانت الورقة فيها أكثر من سؤال.
- الاختصار في الإجابة دون الإخلال حتى يستطيع المستفتي فهم الجواب )2(.

    وفي وقتنا الحاضر اسللتجدت جملة من الوسللائل الحديثة للاستفتاء، حيث 
تغير الزمان وتطور، والمسافات تباعدت، ولكن الوسائل تيسرت، فنقف وقفات 

مع هذه الوسائل لبيانها وتوضيح ما يتعلق بها من أحكام:

*1الا�شــتفتاء1عبر1الهاتف: حيث  تعددت وسللائل اسللتخدام الهاتف، وذلك 
إمللا أن يكون عبر البرامللج الفضائية في القنوات المختلفة التي تسللتضيف العلماء 

)1(  انظر: "الفقيه والمتفقه" 383/2؛ "أدب المفتي والمستفتي" 169.
)2(  انظر: "المراجع السابقة".



179

الفتوى واستشراف المستقبل

178

بحوث1موؤتمر

لاسللتقبال أسللئلة المسللتفتين من أقطار وبلدان شللتى، وحينما أتحللدث عن هذه 
البرامللج إنما أقصد تلك التي تسللتضيف من عللرف بالعلم والتقللوى والورع، أما 
غيرهللا فليللس هنا مجللال ذكرهللا؛ أو يكون ذلك بقيللام الجهات الرسللمية للإفتاء 

بتحديد ساعات معينة لاستقبال الأسئلة من المستفتين. 

    وهذه الوسيلة الحديثة ساعدت ويسرت على الناس الوصول إلى المفتين، 
حيللث إن بعضهم يصعب عليلله التنقل والذهاب من مكانه حيللث يوجد المفتي، 
وهللذه الطريقة لها فائدتها من حيث ما ذكرت من التيسللير علللى الناس، ولكن قد 
يلاحظ على بعضها من خلال المتابعة  وجود العديد من الملاحظات التي ينبغي 
اسللتدراكها لتؤدي هذه البرامج الغرض منها ويكللون لها الأثر الإيجابي في معرفة 
الناس لأحكام دينهم في شؤونهم المختلفة؛ وهناك بعض الضوابط لا بد من التنبه 

لها:

• السللؤال هنا يكون مشافهة من المستفتي؛ وذلك أن المستفتي يقوم بطرح 	
سللؤاله علللى المفتي إمللا في البرامج الفضائيللة التي يشللاهدها العديد من 
الناس أو باسللتقباله في أوقللات محددة عبر المكاتب والجهات الرسللمية 
للإفتللاء؛ وفي الحالتيللن لا بد أن يكون السللؤال واضحاً وبيّناً لا إشللكال 
فيلله؛ وفي حال اختلاف اللغة بوجللود من يرجم الرجمة الدقيقة للمفتي، 
وأن يقوم المستفتي بطرح المسألة كما وقعت له؛ كذلك إعطاء المستفتي 
الوقللت الكافي لتوضيح المسللألة التي حصلت له، حتى يسللتطيع المفتي 
فهم الصورة كاملة من المسللتفتي ليفتيه بما يقتضيه السؤال، ومما يلاحظ 
على بعض البرامج عدم فعل ذلك لمحدودية وقتها مما يوقع المسللتفتي 
في حرج،كذلللك قللد لا تصل المسللألة كما هي وبالتالي قللد يقع الخطأ في 

الجواب؛ أو أن يكون الجواب عن مسألة مختلفة.
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• إذا أشللكل الأمر على المفتي بأن كان السللؤال غير واضح يطلب المفتي 	
من المسللتفتي إعادة السللؤال حتى يزيل الغموض ويتضح السؤال؛ ومما 
يلاحللظ على بعللض البرامج أن المسللتفتين يقومون بالاتصللال على هذه 
البرامللج واحداً تلو الآخر ويقوم مقدم البرنامج بجمع هذه الأسللئلة ومن 
ثللمّ طرحها على المفتي،    ولا شللك أن هللذه الطريقة قد يقع فيها الخلل؛ 
ذلك أن المفتي قد يحتاج إلى سؤال المستفتي عن بعض الأمور المتعلقة 
بالمسألة التي استفتى فيها فلا يتحقق ذلك بهذه الطريقة؛ فالأولى أن تقوم 
هذه البرامج باستقبال أسللئلة المستفتين ويبقى المستفتي على اتصال مع 
المفتي بحيث إذا احتاج سللؤاله عن أمر وضّح له ذلك المستفتي وبالتالي 

تكون المسألة واضحة.

• ينبغللي على المفتي فهم المسللألة علللى التفصيل من المسللتفتي، لأنه قد 	
يحدث في بعض الأحيان من خلال التتبع لبعض هذه البرامج أن المستفتي 

يقصد أمراً والمفتي يفتي في أمر آخر.

• ينبغي على المفتي أن يراعي العرف الموجود في بلد المسللتفتي إذا كانت 	
المسللألة مبنيللة علللى الأعللراف والعللادات، أو أن يحيله إلى علمللاء بلده 
لإفتائلله في المسللألة الواقعة ؛وهللذا الأمر من الضرورة بمللكان؛ حيث إن 
معرفة العرف في البلد وواقع البلد للمسللتفتي له أثره في الفتيا وخصوصاً 
فيما يتعلق بالجاليات المسلللمة في بلاد غير المسلللمين؛ حيث إن أوضاع 
تلك البلاد لها أثرها على الفتيا في بعض الأحوال مما يستلزم على المفتي 
معرفللة واقع تلك البلللاد ليتمكن المفتي مللن الإجابة على السللؤال بدقة 

ووضوح.

• في حال كون المسللألة المسللتفتى عنهللا مبنية على العللرف ينبغي أن يعلم 	
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كل من يسللتمع إلى الفتيا أنها خاصة بمللن وقعت له، وينبغي على المفتي 
بيللان ذلللك؛ لأن مثل هذه البرامج قد يشللاهدها في ذات اللحظة آلاف من 
المشاهدين فينبغي تعريفهم بذلك حتى لا يفهم أن هذه الفتوى عامة لكل 

من سمعها.

1الا�شتفتاء1عبر1ال�شبكة1العنكبوتية1"الانترنت":
    وهذه من الوسائل الحديثة التي يسرت على المسلمين الوصول إلى المفتين 
وسللؤالهم عمّللا يشللكل عليهم، والسللؤال بهذه الوسلليلة يكون عن طريق إرسللال 
رسللالة بريدية الكرونية إلى العنللوان البريدي الالكروني للمفتين، حيث إن عدداّ 
من المفتين لهم صفحات خاصة على الشللبكة تسللتقبل الأسللئلة من المسللتفتين، 
وهناك مشللرفين على هذه المواقللع يقومون بجمع هذه الأسللئلة ومن ثمّ عرضها 
علللى المفتللي للإجابة عليها ومللن ثمّ إرسللالها مكتوبة إلى المسللتفتي وذلك إلى 
عنوان بريده الالكروني، والمتأمل يجد كيف أن هذه الوسلليلة أصبحت مسللاعدة 
في الوصول إلى العلماء والمفتين ويسرت سبيل التواصل معهم. كذلك يمكن أن 

يكون عبر وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة حالياً على الشبكة.

    ويراعللى في هللذه الوسلليلة من الضوابط ما سللبق ذكره في الوسلليلة السللابقة 
وكذلك الضوابط في الاستفتاء المكتوب يضاف إليها: 

- السؤال هنا يكون مكتوباً ولا بد أن يكون واضحاَ ومفهوماً.
- إذا كانت المسألة تحتوي على عدد من المسائل ينبغي على المفتي تفصيل 

الجواب وبيان الحكم لكل مسألة.

- مراعاة جوانب الأمان في مثل هذه الوسيلة، بمعنى ضمان عدم التلاعب أو 
التغييللر أو التزويللر فيما يكتب في مثل هذه المواقع وفيما يتم إرسللاله من الجواب 

للمستفتي.
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الخاتمة وأهم النتائج والوصيات المقترحة

   في ختللام هللذا البحث أسللأل الله تعالى أن يجعل هللذا العمل خالصاً لوجهه 
الكريللم، وأن أكللون قد وفقت في عرض هللذا الموضوع، وأن يكون فيه مسللاهمة 
إيجابية لموضوع الفتيا وأهميتها ووسللائلها وخصوصاً في هذا الوقت الذي نحن 
بحاجة فيه إلى توضيح هذه المسللائل لإظهار أهمية الموضوع وخطورة التساهل 

في موضوع الفتيا والتجاسر عليها من غير المتأهلين.

   كمللا أختللم هذا البحث بأهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث في 
هذا الموضوع وكذلك التوصيات التي يمكن أن يستفاد منها في ختام المؤتمر:

اأ-اأهم1النتائج:
أهمية وخطورة منصب الفتيا وأن المفتي موقع عن الله تبارك وتعالى.. 1

وجوب الحذر عند الإفتاء وعدم التسرع أو التساهل عند الفتيا.. 2

الاسللتفادة من الوسللائل الحديثللة في الإفتاء مع ضللرورة مراعاة الضوابط . 3
والشروط بهذا الخصوص.

الحاجة إلللى تأهيل المفتيللن العالمين القادرين الناصحيللن لتوجيه الأمة . 4
وإرشادهم لما فيه خيرهم ونفعهم وصلاحهم في الدنيا والآخرة.

التنبه إلى خطر من تجرأ على هذا المنصب وهو ليس له بأهل، وأن يكون . 5
هناك رادع لهم حتى   لا ينتشللر ضررهم وخطرهم، وهذا من واجب ولي 

الأمر وأهل العلم والتقى.

مراعللاة تغيللر الفتيا في المسللائل الاجتهاديللة وما بني كذلللك على العرف . 6
والعادة.
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ب-اأهم1التو�شيات:
الاهتمام بتأهيل المفتين وإنشاء المعاهد العلمية التي تهتم بتأهيل المفتين.. 1

إعللادة النظللر في برامج الافتللاء الفضائية وكيفية الاسللتفادة منها مع وضع . 2
الضوابط المهمة لها.

قيللام مكاتب الدعوة والإرشللاد بالتنسلليق مع المفتيللن المؤهلين للإجابة . 3
على الاستفتاءات الواردة ونشر أرقام الهواتف للاستفادة من ذلك.

تسهيل آلية التواصل مع مكاتب الافتاء وتنوع وتعدد الطرق لهذا التواصل . 4
للتيسير على المستفتين.

    وفي الختللام أسللأل الله تعالللى التوفيق والسللداد للجميع إنه سللميع مجيب، 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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